
 تونــس – تضـــع ليلـــى بـــن قاســـم 
نصـــب عينيها حلما بـــأن تحول المباني 
التاريخيـــة المهملة إلى اســـتثمار مربح 
في مجـــال الثقافة والمعمار بجانب خلق 
فرص عمل في أحياء عتيقة تتزايد فيها 

نسب هجرة الشباب.
ومع انطلاقتها في تحقيق هذا الحلم 
منذ عام 2013 حيث نجحت ليلى في قطع 
نصف الطريـــق، يلف الغمـــوض الآمال 

الآن بسبب آثار جائحة كورونا.
وليلـــى بن قاســـم رائدة فـــي مجال 
الأعمـــال فـــي تونس، وهـــي حائزة على 
شهادة الهندسة المتخصصة في المعدات 
الأميركية.  بوســـطن  بجامعـــة  الطبيـــة 
وعملـــت لمدة تقارب عشـــر ســـنوات في 
مجالها لكنها اختارت لاحقا التخصص 
في حماية التراث والمهن الحرفية المهددة 

بالتلاشي والاختفاء.
أسســـت ليلـــى شـــركتها ”بلوفـــش 
للاستشـــارات“ عـــام 2006، ومن مهامها 
الأساســـية إطلاق مشـــاريع ثقافية ذات 
ديناميكية اقتصادية مثل ترميم القصور 
والبنـــاءات القديمـــة التاريخيـــة ودعم 

أعمـــال الحرفيين الحرة ما يســـاهم في 
خلق فرص عمل جاذبة للشباب.

فـــي بداية عمل مؤسســـتها، تمكنت 
ليلى من تحويل أحد القصور العثمانية 
في المدينة العتيقة يعود تاريخ تشـــييده 
إلـــى القرن الســـابع عشـــر، إلـــى فندق 
اســـتثنائي مع حفاظها على الهندســـة 
المعمارية الأصلية. ومثلت هذه الخطوة 

بداية قصة نجاحها.
تقول ليلى ”المهم بالنســـبة لنا أثناء 
عمليات الترميـــم أن نحافظ على التراث 
المعماري. أمر جيد أننا وجدنا ما نصبو 
إليه مـــع الحرفيين الذين يعانون من قلة 
الفـــرص. لكن نتطلع إلى الاســـتمرار في 

عمليات الترميم لمبان أخرى معهم“.
بالنســـبة لليلى فـــإن التحدي الأكبر 
هـــو كيفية تحويـــل الـــدار العائلية إلى 
فندق ســـياحي مع مرافق عصرية أولها 

شبكة المياه والحمامات والإنترنت.
وتضيـــف قائلـــة ”هنـــا كانـــت لنـــا 
الصعوبـــة الكبـــرى مـــع جـــدار بعرض 
70 ســـنتمترا، الأمـــر أشـــبه بمغامرة“. 
عـــام 2013  افتتحـــت ليلى ”دار قاســـم“ 

وهي بناية من طابقين تتكون من ســـبع 
غرف يطغى عليها المعمار الأندلســـي مع 
جلب قطع من مواقع أثرية رومانية. وفي 
سنوات قليلة نجحت الدار في استقطاب 

سياح من 63 جنسية على مدار العام.
ويأتي غالبية النزلاء من المستكشفين 
والشـــغوفين بمباني وحضارات الشرق، 
أو الســـياح العرضيين لقضـــاء ليلة أو 

ليلتين وسط المدينة.

وتقـــول ليلـــى ”يأتـــي النـــزلاء هنا 
فينغمســـون جميعا في الحياة اليومية 
والثقافية للتونســـيين بكامل تفاصيلها 

داخل المدينة العتيقة“.
وتتابـــع ليلى حديثها عـــن البدايات 
”كانـــت الانطلاقة صعبة، لكن المشـــروع 
نجح في مـــا بعد وحقـــق أرباحا مهمة. 
الفكـــرة الأساســـية بالنســـبة لنا هي أن 
نصنع فرصا مختلفة للسياحة الثقافية. 
أنا أؤمن بأن الســـياحة الثقافية يمكنها 

أن توفر فرصا اقتصادية جيدة“.
حولت ليلى قاســـم جزءا من شوارع 
المدينـــة العتيقة التاريخيـــة إلى حظيرة 
أشغال يشـــارك فيها شباب حرفيون من 

الورشـــات الناشطة داخل المدينة نفسها 
من أجل أعمال الترميم.

وتتابـــع بفخر ”قمنـــا بتوفير جميع 
أربـــاح الـــدار الأولـــى على مـــدى أربع 
ســـنوات من أجل تمويل عمليات ترميم 
دار ثانيـــة وقـــد نجحنـــا فـــي افتتاحها 

رسميا في 2019“.
توفـــر دار بن قاســـم إقامـــة مختلفة 
في بيـــوت غارقة في الســـكينة والهدوء 
وتحمل تفاصيل الحياة قبل ثلاثة قرون 
على عكس الجلبة التي تطغى على حركة 
الأســـواق والمقاهي المحيطـــة بالدار في 

الخارج.
ومـــع أن الـــدار نجحت فـــي تحقيق 
شـــهرة واسعة في ســـنوات قليلة، إلا أن 
ليلـــى تؤكد أن الهدف من هذا المشـــروع 
السياحي الثقافي ليس تكديس الأموال 

والأرباح.
وتوضح ليلى قائلة ”نحن مؤسســـة 
اجتماعيـــة جميـــع أرباحنـــا تذهب إلى 
المشـــروعات الاجتماعيـــة. مثـــلا، ندعم 
الشـــباب لإنجاح مبادراتهم الثقافية في 
المدينة العتيقـــة ونمول عمليات الترميم 
للبنايات القديمة لتحســـين الديناميكية 

الاقتصادية للثقافة“.
بالتشـــاركية  ”نؤمـــن  وتتابـــع 
الاقتصاديـــة في عملنا، لهـــذا فإن فريق 
العمـــل والموردين جميعاهـــم من المدينة 
العتيقـــة. كمـــا أننـــا نعطـــي الأولويـــة 
للحرفيـــين المحيطين بنا في تزيين أروقة 

الدار وبيوتها“.
اليوم تواجـــه دار بن قاســـم تحديا 
مؤثـــرا على مســـتقبلها في ظـــل الأزمة 
الصحية العالمية وتعطل حركة الطيران 

وتنقل السياح في العالم.
ولا تعلـــم ليلـــى حتـــى متـــى يمكن 
للدار أن تصمد بلا نـــزلاء، فضلا عن أن 
طموحها في توســـيع عمليـــات الترميم 

لمبان أخرى قد بات على المحك الآن.
وتقول ليلـــى ”أغلقت الـــدار الأولى 
ثـــم الثانية أبوابهـــا بالكامل خلال فترة 
الحجر الصحـــي وألغينا كل الحجوزات 
عبر العالم بعـــد أن كنا حققنا حجوزات 

مكتملة حتى شهر مايو“.
 وتابعت ”كانت فترة مخيفة بســـبب 
شـــهرين  قضينا  المتراكمـــة.  التكاليـــف 
بلا دخـــل. لكن خلال العـــام 2019 حققنا 
أرباحا جيدة، كما بدأ 2020 بشـــكل جيد 

حتى شهر مارس“.

إن قطاع السياحة المشغل لنحو 400 
ألف عمل مباشـــر في تونس فقد حوالي 
130 فرصـــة عمـــل خـــلال فتـــرة الحجر 

الصحي العام. 
وبينمـــا اضطرت غالبيـــة النزل إلى 
الاستغناء عن العديد من عمالها فإن دار 

بن قاسم أبقت على جميع عمالها.
والســـبب في ذلك كمـــا توضح ليلى 
قائلـــة ”المخزونـــات الماليـــة لعـــام 2019 
مكنتنا من الحفاظ على مواطن الشـــغل 
ولـــم نســـتغن عـــن أي عامـــل. 2020 هو 
عـــام اجتماعي ولن يكـــون عاما تجاريا 
للشـــركة“. وبدلا مـــن اســـتقبال النزلاء، 
فتحت دار بن قاســـم أبوابها خلال فترة 
الحجـــر الصحي العـــام للمشـــاركة في 

الحمـــلات الاجتماعية مع منظمة الهلال 
الأحمر من أجل إعداد وتوزيع الوجبات 

على المحتاجين.
وتأمـــل تونس التي تكبدت خســـائر 
فـــي القطـــاع الســـياحي فاقـــت مليـــار 
دينـــار حتـــى يونيـــو الجـــاري مقارنة 
بنفـــس الفترة مـــن 2019، في اســـتقدام

ســـياح مـــن الخـــارج وإنقاذ مـــا تبقى 
مـــن الموســـم الســـياحي الصيفـــي بعد 
إعـــلان ســـيطرتها علـــى الجائحة وفتح

الحدود.
وتقول ليلى ”نحـــاول أن نتكيف مع 
الوضع. لدينا مخاوف بشـــأن المستقبل، 
لا نعلم كيف ســـتعود الأوضـــاع إلى ما 

كانت عليه من قبل“.

 غــزة (فلســطين) - يواظـــب الشـــاب 
بلال حمد على إعداد طلبات المشـــروبات 
الســـاخنة لزبائنه قبالة شاطئ البحر في 
مدينـــة غزة، لكن هاجس قرب انتهاء أيام 

عمله يسيطر عليه.
وســـيضطر حمـــد، وهـــو فـــي نهاية 
العشـــرينات مـــن عمره، قريبـــا إلى إزالة 
عربة صغيرة يقيمها منذ عامين لتحصيل 
قـــوت يومه، بعـــد قرار بلدية غـــزة تنفيذ 
البحريـــة  الواجهـــة  لتطويـــر  مشـــروع 

للمدينة.
وأثـــار المشـــروع الذي يقـــوم على أن 
تحـــل محل الأكشـــاك العشـــوائية أخرى 
ثابتـــة ذات مواصفات متطـــورة ومزودة 
بخدمات الكهرباء والماء، جدلا واسعا في 
غـــزة وانتقادات لســـلطات حركة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة منذ 13 عاما.

ويعود الســـبب في ذلك إلى اشتراط 
بلديـــة غـــزة علـــى المســـتأجرين الجدد 
للأكشـــاك الجـــاري تنفيذهـــا دفـــع مبلغ 
يتراوح بين 2000 إلى 2500 دولار أميركي 

سنويا بحسب الموقع.
ويقول حمـــد، إنه وغيره مـــن الباعة 
على شـــاطئ بحـــر غزة يؤيـــدون تطوير 
الواجهة البحرية للمدينة وتنظيم العمل 
قبالة الشاطئ، لكن الأسعار التي تطلبها 

البلدية تفوق إمكانياتهم بأضعاف.
ويوضح حمد أن ما يحصّلونه يوميا 
لا يمكن أن يصل حد تغطية اشـــتراطات 
البلدية ومســـتلزمات العمل لاســـيما أن 
عملهـــم على الشـــاطئ يقتصـــر على عدد 

محدد من شهور الصيف.
واشـــتكى بائعـــون آخـــرون يعملون 
قبالـــة شـــاطئ بحـــر غـــزة مـــن ظـــروف 
اقتصاديـــة صعبة يعانون منها لاســـيما 
في ظـــل ضعف معـــدلات البيـــع اليومي 
بفعل الانتشـــار القياســـي لمعدلات الفقر 

والبطالة في صفوف السكان.
ويقول الشاب حسن زقوت (25 عاما)، 
إن مشـــروع البلدية سيحيل العشرات من 
الباعة قبالة شاطئ البحر إلى عاطلين عن 
العمل نظرا لعجزهم عن دفع مســـتحقات 

الإيجار السنوية.
ويعتبـــر زقـــوت أن طلب مبلـــغ كبير 
للإيجار بمثابة تعجيز لهم وسيســـتفيد 
منـــه أصحـــاب المشـــاريع الكبيـــرة عبر 
وتحويـــل  الأكشـــاك  غالبيـــة  اســـتئجار 
أصحاب العربـــات الصغيـــرة إلى عمال 

لديهم.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، مطالـــب البلدية نظير تأجير 
الأكشـــاك الجديدة، معتبرين أنها تصدر 
أزمتهـــا الماليـــة نتيجـــة قلـــة الـــواردات 
لديها على حســـاب العمال قليلي الحيلة 

ومحدودي الدخل.
ويقـــوم مشـــروع بلدية غـــزة لتطوير 
الواجهـــة البحرية على إقامة 102 كشـــك، 
علمـــا أن كورنيش المدينة يمتد على طول 
كيلومتريـــن ويعتبـــر مقصـــدا ســـياحيا 

رئيسيا للسكان.
ولدى شـــروعها في تجهيز الأكشـــاك 
الجديـــدة، عمـــدت بلديـــة غزة إلـــى طرد 

أصحاب العربـــات الصغيرة من شـــارع 
الرشـــيد المطل على شـــاطئ بحر المدينة 

بعد أن كانوا يصطفون بالعشرات.
وبـــدا الكورنيش في عـــدة أجزاء منه 
خاليـــا من عربـــات لطالمـــا حجبت جمال 
الشـــاطئ، لكنّ لذلك ثمنا لا يطيقه الكثير 
مـــن الشـــبان الذيـــن ارتبطـــوا بإعـــداد 
المشروبات الســـاخنة لاسيما القهوة بعد 

أن أصبحت مصدر دخلهم الوحيد.
فـــي المقابـــل دافعـــت بلدية غـــزة عن 
مشـــروعها الجديد وما تطلبه من تكاليف 

مالية لتنظيم الواجهة البحرية للمدينة.
ويقـــول رئيـــس بلديـــة غـــزة يحيى 
الســـراج، إن التكلفة التي تطلبها البلدية 
قدرهـــا اقتصاديون بأنها أقل من التكلفة 
الســـابقة لأصحاب العربات كونهم كانوا 
يشعرون بعدم الاستقرار ويضطرون لنقل 
معداتهم الصغيرة أكثر من مرة في اليوم.

التكلفـــة  أن  الســـراج  ويضيـــف 
المطلوبة لاستئجار أكشاك ثابتة ومزودة 
بالخدمات ”منطقية وفي متناول أصحاب 
الأكشـــاك“ كمـــا أن البلدية ســـتعمل على 

تحصيله بالتقسيط وليس دفعة واحدة.
ويبرز الســـراح أن مبلغ الإيجار الذي 

البلديـــة  يا تطلبـــه  ســـنو
سيشـــمل ثمن الأكشـــاك التي ســـتقدمها 
البلدية مجانا لأصحاب الحرف فضلا عن 
المطلوبة  الأساســـية  بالخدمات  تزويدها 

لتسهيل عملهم.
ويتضمـــن مشـــروع البلديـــة الجديد 
ترتيب الاســـتراحات، وتنظيـــم العربات 
العشـــوائية على كورنيش وشـــاطئ بحر 
غزة، بغـــرض تعزيز الحركة الســـياحية 
علـــى الشـــاطئ طـــوال العام رغـــم زيادة 
نشـــاطها في فصل الصيف عن غيره من 

الفصول.

واســـتجاب بائعون لمطالـــب البلدية 
وإن كانوا مضطرين كحال يوســـف رزق 
(35 عاما) الذي قال لـ(د.ب.أ)، إنه استدان 
معظم قيمة القسط الأول المطلوب لتأجير 
الكشـــك من أجل الحفاظ على عمله قبالة 

الشاطئ.
ورغم شكواه من أن المبلغ المطلوب من 
البلدية مقابل أجرة الأكشاك سيمثل عبئا 
إضافيـــا عليـــه، فإن رزق أعـــرب عن أمله 
في أن يســـاهم المشروع في تنظيم العمل 
قبالة الشـــاطئ ووضع ضوابط تزيد من 

تحصيلهم اليومي.
أمـــا ميســـورو الحال فالكثيـــر منهم 
حظـــوا بموجـــب مشـــروع البلديـــة على 
مســـاحات أكبـــر قبالة شـــاطئ بحر غزة 
من أجل إقامة اســـتراحات جديدة بمبالغ 

مالية أكبر نظير الإيجار السنوي.
وينـــدرج مشـــروع تطويـــر الواجهة 
البحرية لمدينة غزة ضمن مساعي تنشيط 
المرافق السياحية في المدينة والتي غالبا 
ما تصطـــدم بالواقـــع الصعب للســـكان 
المنهكين اقتصاديا فيثار الجدل بين فريق 
يتطلع لتحســـين الخدمات المقدمة وآخر 

يطالب بمراعاة ظروف الفقراء.
للإحصاء  المركزي  الجهاز  وبحســـب 
الفلســـطيني تتجاوز نســـبة البطالة في 
قطاع غزة حاجز 45 في المئة ونسبة الفقر 

إلـــى أكثر من 60 

في المئة في صفوف سكانه الذين يتجاوز 
عددهم مليوني نسمة.

هذه المعدلات شـــكلت أساسا لمطالبة 
الاتحاد العـــام لنقابات عمال فلســـطين، 
بلدية غـــزة بتخفيـــض قيمة اســـتئجار 
الأكشـــاك الســـنوية بمـــا يتناســـب مـــع 
الظروف الاقتصاديـــة الصعبة في قطاع 
غزة. وشـــدد الاتحاد في بيان صحافي له 
بهذا الخصوص، على أن وجود أكشـــاك 
ثابتة ومتطورة سيشكل تحسينا للمظهر 
والواجهـــة البحرية في غزة، لكن لا يجب 
أن يتم ذلك على حساب العمال 
الفقراء ورزقهم لاســـيما 
في ظـــل توقيته الذي 
أزمة  مع  يتزامن 
فايروس كورونا 

المستجد.

ظلت المدينة القديمة في تونس طوال سنوات في طي النسيان والإهمال على 
الرغــــــم مما تحتويه من عمارة متنوعة تمثل كتابا مفتوحا لتاريخ الهندســــــة 
المعمارية في البلاد، إلى أن بدأت في الســــــنوات الأخيرة مهندســــــة معدات 
طبية في تجديد المنازل العائلية وتحويلها إلى نزل صغيرة تستهوي عشاق 

حضارة الشرق.

تونسية تمنح المعمار في المدينة 

العتيقة حياة جديدة

تطوير الواجهة البحرية في غزة يهدد رزق أصحاب الأكشاك

مهندسة معدات طبية تستثمر في السياحة الثقافية لدعم الشباب

عمارة أندلسية تتحدى الزمن

شباب يمتلك المهارة غرفة نوم بسحر الشرق

قبالة الشـــاطئ ووضع ضوابط تزيد من
تحصيلهم اليومي.

أمـــا ميســـورو الحال فالكثيـــر منهم
حظـــوا بموجـــب مشـــروع البلديـــة على
غزة بحر قبالة شـــاطئ مســـاحات أكبـــر
من أجل إقامة اســـتراحات جديدة بمبالغ

45 في المئة ونسبة الفقر 5قطاع غزة حاجز
0إلـــى أكثر من 60

والواجهـــة البحرية في غزة، لكن لا يجب
أن يتم ذلك على حساب العمال
الفقراء ورزقهم لاســـيما
في ظـــل توقيته الذي
أزمة مع  يتزامن 
فايروس كورونا

المستجد.

أكشاك جديدة بإيجار خيالي

بلدية غزة عمدت إلى 

طرد أصحاب العربات 

الصغيرة من شارع الرشيد 

لدى شروعها في تجهيز 

الأكشاك الجديدة

الجمعة 202020/07/03

السنة 43 العدد 11750 تحقيق

المهم أن الحرفيين 

حافظوا على التراث 

المعماري أثناء الترميم

ليلى بن قاسم
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